
النــاخبون المغاربــة يــائسون بين مكيافيليــة
الأحزاب والإيديولوجية الضائعة

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

كتوبر الجاري، في ظل حالة معاناة غير مسبوقة تأتي الانتخابات البرلمانية المغربية المقرر لها السابع من أ
ــدة، تنشــأ ــل أحــزاب جدي ــالمغرب الإسلاميــون واليســاريون والليبراليــون، في مقاب للأحــزاب الرئيســة ب
وتتشكـل دومًـا قبيـل الانتخابـات لاسـتغلال تمويـل الدولـة فيمـا يسـمى “البلقنـة الحزبيـة”، وهـو مـا
يستحضر طائفة واسعة من الأحزاب السياسية للمشاركة في الحملة الانتخابية، لا تستند بالضرورة
ية لأفرادها، تستغل هذه إلى قواعد جماهيرية أو مشاريع مجتمعية، بقدر ما تعبر عن مصالح انتهاز
المناســبات السياســية للانتفــاع، حيــث تخصــص الدولــة مبلغًــا ماليًــا للأحــزاب السياســية علــى سبيــل
المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، وحددت مبلغ كل حزب سياسي بـ  ألف درهم (حوالي

 دولار).

مسرحية هزلية

هــذا الأمــر واجهتــه حملــة مقاطعــة واســعة مــن المجتمــع المغــربي، مملــوءة بمشــاعر الإحبــاط إزاء أداء
الأحـزاب المهيمنـة، وفشلهـا في معالجـة مشاكـل البطالـة والتعليـم، تسانـدها بعـض القـوى السياسـية
مثلمــا فعلــت جماعــة العــدل والإحســان الإسلاميــة، معتــبرة الانتخابــات التشريعيــة “مسرحيــة هزليــة
واســتخفاف بــالعقول، وتزكيــة لنظــام فاســد يحــول بين الجمــاهير الداعيــة للتغيــير، ومســلك التحــول

السياسي بالبلاد”.
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رموز الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المغربية

مخدرات وفساد

معانــاة الأحــزاب الرئيســة بــدأت بحــزب الإسلاميين “العدالــة والتنميــة”، الــذي تلقــى ضربــات موجعــة
خلال الفترة الأخيرة تقوض شعبيته، بينها ما هو متعلق بالجنس وأخرى بتهريب المخدرات، والثالثة
تتعلق باستغلال النفوذ، بدأت بضبط عضوين قياديين بارزين من حركة الإصلاح والتوحيد “الجناح
الدعوي للحزب الحاكم” في وضع مخل بالآداب داخل سيارة على شاطئ البحر، والضجة الأخلاقية
التي أثارها الأمر، خصوصًا أنه يتعلق بأستاذ جامعي في شعبة الدراسات الإسلامية ومتزوج، وداعية
معروفــة بمحاضراتهــا حــول الأخلاق والفضيلــة في الإسلام، والــتي اعترفــت بالوقعــة خلال التحقيقــات

بصراحة تثير الاشمئزاز!!

والفضيحة الثانية هي إلقاء القبض على عضو قيادي في الحزب نفسه في قضية تهريب مخدرات،
بعد ضبطه وهو يسعى إلى شحن  كيلوجرام منها على متن زورق مطاطي، فيما تورط رئيس
الحكومــة شخصــيًا “عبــد الإلــه بنكــيران”، في قضيــة اســتغلال نفــوذ، ورفــض هــو ووزراؤه المثــول أمــام
البرلمـان بخصـوص مـا سـمي بواقعـة “أراضي خـدام الدولـة”، والمتعلقـة بحصـول عـدد مـن المسـؤولين
على أراض بثمن أقل من المعمول به كثيرًا، حصل منها بنكيران نفسه على قطعتي أرض في مدينتي

تمارة وسلا، وسجلهما باسم زوجته.

عبدالإله بنكيران رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية

أزمة السلفيين

لم يستفق الشعب المغربي من الصدمات السابقة للحزب الإسلامي الحاكم، إلا وقد فوجئ بترشيح



الحــزب نفســه للســلفي حمــاد القبــاج في مراكــش، وهــو الترشيــح الــذي رفضتــه الســلطات المغربيــة في
مراكـش، باعتبـاره وقـع كالصاعقـة علـى جميـع الـداعين للتعـايش السـلمي بالمملكـة الشمـال إفريقيـة،
حيـث يـروج القبـاج لفكـر متطـرف، ويـدعو في خطبـه الدينيـة إلى إبـادة اليهـود، وجعـل أمـوالهم غنيمـة

للمسلمين، في بلد يعرف بالتعايش بين الأديان منذ قرون.

يخية سابقة تار

الأزمة لم تتوقف عند الإسلاميين فقط، وتخطتها للحزب اليساري، وشهد المغرب سابقة تاريخية، ربما
تكون على مستوى العالم، وهي أن يترشح زعيم حزب سياسي – ما يزال في منصبه – باسم حزب
سياسي آخر، حينما أعلن نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد المحسوب على الفكر اليساري، عن
ترشحه باسم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في واقعة بعيدة تمامًا عن فكرة الممارسات السياسية
المحترمــة، وتؤكــد هيمنــة فكــرة التصــويت علــى الشخــص بــدل البرنــامج الســياسي كمــا يفــترض، كــونه
بترشحـه هـذا يضمـن تصـويت كتـل الإسلاميين لـه، ليتخطـى هيمنـة حـزب العدالـة والمعـاصرة ببلـدته

الحسيمة شمال المغرب.

الليبراليون كذلك لم يتخطوا الأزمة، وأعلن الحزب الليبرالي مقاطعته للانتخابات، احتجاجًا على عدم
يان: “منحوا لنا المساواة بين جميع الأحزاب المغربية في الدعم المالي، وقال الأمين العام للحزب محمد ز
 مليــون ســنتيمًا، في حين منحــوا لبــاقي الأحــزاب، الــتي يعتبرونهــا كــبيرة، ســتة مليــارات موزعــة فيمــا
بينهـم،.. لمـاذا؟”، معتـبرًا أن العمليـة الانتخابيـة القادمـة مجـرد “مسرحيـةً مكـررةً، تجـبر الشعـب المغـربي
 يستغل موارد الدولة”، في إشارة منه إلى حزبي العدالة

ٍ
 يستغل الدين، وحزب

ٍ
على الاختيار بين حزب

والتنمية، والأصالة والمعاصرة.

براجماتية الأحزاب

بعيدا عن صراعات الأحزاب المتوقع مشاركتها بالانتخابات، ووعودها الجوفاء المتكررة مع كل موسم
انتخــابي، فــإن المنافســة دائمــا مــا تنحصر بين كتلتين همــا الأكــثر هيمنــة علــى المشهــد الانتخــابي المغــربي،
أولها حزب الأصالة والمعاصرة العلماني، القريب من القصر، والذي يط نفسه بديلاً لخلافة حزب
العدالة والتنمية في الحكم، والحزب الإسلامي الحاكم الذي يسعى إلى الحفاظ على كرسي الحكومة

لولاية ثانية، معتمدًا على قاعدته الانتخابية الكبيرة.



إلياس العماري رئيس حزب الأصالة والمعاصرة القريب من القصر

للوهلة الأولى، وبعيدًا عن جدلية القواعد الشعبية المردود عليها بتوقعات هبوط نسب المشاركين في
الاقــتراع بنســبة كــبيرة عنهــا في ، يبــدو وكــأن المواقــف الحزبيــة الأخــرى غــير الحــزبين الرئيســيين
“الأصالـة والمعـاصرة” و”العدالـة والتنميـة” تنتظـر نصـيبها في الكعكـة البرلمانيـة والحكوميـة، بعيـدًا عـن
أيديولوجيتها وهوية الحزب الفائز بين الكبيرين، وهو ما تؤكده حقيقة نجاح حزب العدالة والتنمية
في الحصول على الدعم من أحد الأحزاب الاشتراكية “حزب التقدم والاشتراكية”، فيما نجح حزب
الأصالــــة والمعــــاصرة، في اســــتقطاب أعضــــاء “الاتحــــاد الاشــــتراكي للقــــوات الشعبيــــة الــــديمقراطي
ــات، كي تتفــاوض علــى ــة للانتخاب ــائج النهائي الاجتمــاعي”، أمــا معظــم الأحــزاب الأخــرى فتنتظــر النت
مشاركتها مع الفائز في ائتلاف حاكم، اعتمادا على أن المادة  من دستور  تنص على قيام

الملك باختيار رئيس الوزراء من الحزب الأكبر في البرلمان.

هذه الأحزاب لا تنظر للأيديولوجية بقدر ما تنظر ببراجماتية لموقعها بالبرلمان والحكومة، وهو الواقع
الذي أثبتته تجارب سابقة بتواجد التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب وسطى، في الحكومة بصورة
كثر صدامية تجاه حزب العدالة شبه مستمرة منذ تأسيسه، فيما يعتمد الاتحاد الدستوري موقفًا أ
والتنمية، ومن غير المرجّح أن ينضم إلى الحكومة في حال كان النصر حليف الإسلاميين، ويتبنىّ حزب
كثر تعاونًا تجاه حزب العدالة والتنمية، وقد وافق في المبدأ وسطى ثالث “الحركة الشعبية” موقفًا أ
على أن يكون جزءًا من الحكومة المقبلة في حال حقّق الإسلاميون الفوز؛ ومن المرجح أيضًا أن تُبقى
هــذه الأحــزاب خطــوط التواصــل مفتوحــة مــع حــزب الأصالــة والمعــاصرة العلمــاني في حــال فــاز في

الانتخابات.

ملامح أزمة مقبلة

بعيــدًا عــن منافســة الكتلتين علــى الساحــة، بــدأت أصــابع النظــام المغــربي في ترتيــب قطــع الشطرنــج



بساحتها السياسية، فيما يبدو وأن النظام الملكي لا يطمئن لهيمنة الإسلاميين على الحكومة، حتى
إن مظاهرة حاشدة خرجت بالدار البيضاء قبل أيام ترفع شعارات “لا لأخونة الدولة” و”لا لأسلمة
الدولة”، أعد لها القصر الحاكم نفسه، حيث ظهر بين المتظاهرين أناس من مناطق مختلفة، فقيرة،
لا يعنيهــا الفئــة الحاكمــة بالأســاس، ولا تمثــل كتلتهــا التصويتيــة أي تــأثير في ســير الانتخابــات، وهــي
ير العدل والحريات مصطفى الرميد، على موقع التواصل الاجتماعي، التظاهرة التي تبعتها تدوينة وز
يـر الداخليـة محمد حصـاد، المعين مـن طـرف القصر الملـكي، بـالانفراد بـالقرار فيسـبوك، الـتي اتهـم فيهـا وز
فيما يخص تنظيم الانتخابات، متبرئًا من أي انحراف قد يشوب العملية الانتخابية، ما يثير شكوك
البعض حول عزم السلطة التأثير في نتائج الانتخابات، وهو ما يشي بأسوأ مواجهة بين النظام وحزب
العدالــة والتنميــة منــذ ، علــى الرغــم مــن التصريحــات المتكــررة مــن رئيــس الحكومــة عبــد الإلــه
بنكــيران، طيلــة فــترة ولايتــه بأنــه “موظــف لــدى حكومــة جلالــة الملــك”، مؤكــدًا علــى علاقتــه الوطيــدة
بمستشاري الديوان الملكي، في محاولة منه لكسب ثقة القصر من أجل السماح له في الاستمرار على

رأس الحكومة.
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